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حدثت مؤخرًا معايرة لوقف تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قصفت طائرة من
كــبر قائــد عســكري مــؤثر في المنطقــة. دون طيــار الجــنرال قاســم ســليماني، ثــاني أقــوى رجــل في إيــران وأ
سمحت الضربات الصاروخية على القواعد الأمريكية لإيران بأن تدعي أنها ردت الفعل دون التسبب

في أي خسائر أمريكية من شأنها أن تؤدي إلى هجوم أمريكي إضافي.

لكـن لا توجـد توقعـات كـبيرة تشـير إلى أن هـذه الضربـة هـي نهايـة رد إيـران علـى مثـل هـذه الخسـارة
الكبيرة. فقد أمضت البلاد سنوات في شحذ أصولها وخبرتها في الحرب غير المتكافئة، حتى تتمكن من
ضرب خصـوم مسـلحين وممـولين بشكـل أفضـل. لقـد شكلـت إيـران، وخاصـة سـليماني نفسـه، علـى
مدى عقود “محور المقاومة”، وهي شبكة من القوى العاملة بالوكالة وشبكات رعاية وتأثير في جميع

يا إلى أفغانستان، والتي تتسم بمرونة عالية. أنحاء المنطقة، من سور

https://www.noonpost.com/35561/


بعضهـا خـاض حروبـا متمـردة ضـد جيـش قـائم، والبعـض الآخـر دعـم جيشـا ضـد المتمرديـن. وتمثـل
الهجمــات الإرهابيــة والاغتيــالات المســتهدفة أحــد أســلحتهم، وقــد دفعــت البراغماتيــة إيــران في بعــض
الأحيــان إلى خلــق قضيــة مشتركــة مــع أعــداء أيــديولوجيين مثــل طالبــان في أفغانســتان. يمكــن الآن
اسـتخدام محـور المقاومـة لمهاجمـة المصالـح الأمريكيـة أو تقويضهـا في الأسـابيع أو الأشهـر المقبلـة، علـى

الرغم من أن طهران لن تتبنى جميع الأضرار الواقعة.

لبنان
يمثــل لبنــان قاعــدةً لأقــدم وأقــوى منظمــة بالوكالــة لإيــران، ألا وهــي “حــزب الله”. كحــزب ســياسي
ومنظمــة مســلحة، بــرز “حــزب الله” باعتبــاره قــوة قتــال في أوائــل الثمانينــات أثنــاء الحــرب الأهليــة في
البلاد، لكنه يعمل الآن على النطاق الدولي. وفي الواقع، زودت إيران هذه المجموعة بالأسلحة خلال
كثر المجموعات فاعلية التي حربها ضد “إسرائيل” سنة ، كما وقع حشدها مؤخرًا كواحدة من أ
تقاتل من أجل الرئيس السوري بشار الأسد. قدّرت الحكومة الأمريكية أن “حزب الله” يحصل على



دعم سنوي يصل إلى  مليون دولار من إيران.

العراق
كــثر قــوة إقليميــة واقعــة تحــت تــأثير طهــران. شكـّـل ســليماني الحكومــات لســنوات، وفي لعــل العــراق أ
السنة الماضية، ساعد نطاق السيطرة السياسية والعسكرية الإيرانية في تحفيز حركة احتجاج واسعة
للإصلاح. إنها قاعدة لمجموعة من الجماعات البرلمانية والميليشيات، ولعل أقدمها هو فيلق بدر، الذي
تشكــل في الأصــل كقــوة مــن المنفيين العــراقيين الذيــن قــاتلوا مــن أجــل طهــران في الحــرب الإيرانيــة

العراقية منذ ما يقرب من  سنة.

بعد سقوط صدام حسين، عادوا إلى العراق وانضموا إلى جماعات أخرى مرتبطة بإيران مثل جيش
المهــدي بزعامــة رجــل الــدين الشيعــي مقتــدى الصــدر، الــذي اســتهدف الولايــات المتحــدة باســتخدام

القنابل المزروعة على الطريق والصواريخ وغيرها من الهجمات.

في المقابل، غيرّ صعود تنظيم الدولة الديناميكية في العراق مرة أخرى، حتى أنه خلق بعض التعاون
غير الرسمي مع الولايات المتحدة في ميدان المعركة ضد عدو مشترك. لكن ذلك تسبب أيضًا في بروز
ميليشيات قوات الحشد الشعبي، التي جُنّدت لمحاربة تنظيم الدولة، ولكنها شاركت مؤخرًا في أعمال
معادية للولايات المتحدة. ومن بين هذه المجموعات نذكر كتائب “حزب الله”، التي قادت الهجمات

على السفارة الأمريكية في بغداد خلال احتفالات السنة الجديدة، والتي قُتل زعيمها مع سليماني.

يا سور
ية منذ بدايتها. ففي سنة ، ألقت قوات المعارضة القبض على انخرطت إيران في الحرب السور
يارة ضريح، وكانوا ذي أهمية كافية لتبادلهم  “من الحجاج العسكريين” الإيرانيين الذين ادّعوا ز
يــا، زعمــت مقابــل الآلاف مــن الأسرى. وعنــدما اعترفــت إيــران لأول مــرة بوجــود “متطــوعين” في سور
كـثر أنهـم كـانوا هنـاك لحمايـة الأمـاكن المقدسـة. لكـن مـع تزعـ سـيطرة الأسـد علـى بلاده، أصـبحوا أ
وضوحًا. من جهته، انضم “حزب الله” إلى القتال، ووقع تشكيل العشرات من الميليشيات الشيعية

الصغيرة للقتال من أجل الأسد في جميع أنحاء البلاد.

انتُدب بعض المجندين من الخا، بما في ذلك أفغانستان وباكستان والعراق، بينما كان آخرون من
المقاتلين السوريين، لكنهم تلقوا التمويل والأسلحة من طهران. تمكنت هذه المجموعات من قلب
مجــرى الحــرب لصالــح الأســد، بمساعــدة القــوات الجويــة الروســية وغيرهــا مــن الــدعم العســكري،

وساعدوا الأسد في الحفاظ على السيطرة على المناطق التي استولت عليها حديثا.



اليمن
تـدعم طهـران قـوات الحـوثيين المتمـردة في الحـرب الأهليـة في البلاد، والـتي بـدأت سـنة ، حيـث
توفر لهم المستشارين والأموال والأسلحة عالية التقنية، بما في ذلك الطائرات دون طيار التي يمكن
أن تعمــل في الهــواء والمــاء. تحــول الصراع، الــذي نشــأ في خضــم الربيــع العــربي، إلى حــرب بالوكالــة بين
إيران والسعودية، اللتين تتقاتلان على أسس طائفية واسعة، على الرغم من أن الحوثيين يتبعون في

الغالب فرعًا مختلفًا من الإسلام الشيعي.

في أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، تبــنى المتمــردون الحوثيــون هجومــا علــى منشــآت النفــط الســعودية، ممــا
تسبب في خفض كبير في الإنتاج. وفي وقت لاحق، ألقت القوى الغربية باللوم على إيران، إما لإدارة
العملية أو تنفيذها باستخدام الحوثيين كغطاء. وقالت الولايات المتحدة إنه لا يوجد دليل على أن
الهجوم نشأ في اليمن. كما أثارت محادثات السلام في أواخر السنة الماضية تساؤلات حول ديمومة

النفوذ الإيراني هناك في حالة انتهاء النزاع.

الأراضي الفلسطينية
لـدى إيـران تحـالف ملائـم مـع جماعـة حمـاس الفلسـطينية، وهـي منظمـة سـنية تسـتفيد مـن أمـوال
وأســلحة إيــران بينمــا تتمثــل مصالحهــا في مقاومــة “إسرائيــل”. وأوضــح المعهــد الــدولي للــدراسات
الاستراتيجيــة أن حمــاس “لا تتوقــع مساعــدة إيرانيــة مبــاشرة ومســتدامة أثنــاء النزاع، ولا تفــترض أن
طهــران ســتخضع مصالحهــا لمصالــح حمــاس كجــزء مــن ســياسة حافــة الهاويــة الإقليميــة أو عقــد

الصفقات”.

أفغانستان
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن إيران وطالبان متعاونان، وأضاف في السنة الماضية، أقر وز
أنــه مــن المســتحيل تخيــل مســتقبل أفغانســتان “دون أي دور لطالبــان”. في الحقيقــة، لا يكــاد يوجــد
تقارب أيديولوجي أو ديني مع حركة طالبان، التي تعد من الجماعات المتطرفة السنية، ولكن إيران
كانت دائمًا براغماتية في تحالفاتها. تشترك الدولتان في الحدود، بينما تشترك طهران والمسلحون في
عـداوتهم للولايـات المتحـدة. وقـد أثبتـت أفغانسـتان وباكسـتان المجاورتـان أيضًـا أنهمـا منطقتـا تجنيـد

يا. خصبة للشباب للقتال في صفوف الميليشيات التي تدعم الأسد في سور



ين، الكويت، السعودية البحر
كثر سعت إيران إلى التأثير في المجتمعات الشيعية في هذه البلدان، لكن جهودها اعترضتها عقبات أ
بكثــير مــن غيرهــا في أجــزاء الــشرق الأوســط لأن تلــك البلــدان غنيــة وتتمتــع بقــوات أمنيــة قويــة. لقــد
عرضـت الـدعم للأسـباب العسـكرية، بمـا في ذلـك تـدريب المقـاتلين البحـرينيين مـع الجماعـات المواليـة
لإيران في العراق، حسبما يقول المعهد، لكن هذا “يهدف في المقام الأول إلى إزعاج حكوماتهم والضغط

عليها، وفرض تكلفة سياسية على شراكتهم مع الولايات المتحدة”، بدلاً من التأثير العسكري.

ية الإيرانية الخاصة القدرات العسكر
يـد عـن نصـف مليـون جنـدي، إضافـة إلى  ألـف جنـدي احتيـاطي. تمتلـك إيـران جيشًـا نشطًـا يز
وقــدّر معهــد ســتوكهولم الــدولي لبحــوث السلام إنفاقاتهــا العســكرية بنحــو  مليــار دولار في ســنة
، وهـو رقـم تفـوقت عليـه الميزانيـة العسـكرية الأمريكيـة لتلـك السـنة الـتي تقـدر بــ . مليـار

دولار.



ــة وصــفتها ــار والصــواريخ، حيــث أنهــا الآن تملــك ترسان ــران مــن قــدرة الطــائرات دون طي طــورت إي
الولايات المتحدة بأنها الأكبر في الشرق الأوسط. ويُعتقد أن لديها الآلاف من الصواريخ من عشرة أنواع
مختلفة، وهي الأقوى مع نطاقات تتجاوز  كيلومتر. يُعتقد أيضًا أن لها قيادة إلكترونية خاصة

بها، وبعد وفاة سليماني، حذرت الولايات المتحدة من احتمال الانتقام عبر الإنترنت.
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